
 كلمة نفس وإطلاقاتها في القرآن

 :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

من الألفاظ التي تحمل عدة   هو ،تصاريفلفظ النفس ورد في القرآن مائتين وخمسًا وتسعين مرة، باختلاف 
 :معان، أما معانيها في القرآن، فمنها ما ذكره الإمام ابن الجوزي 

 :وذكر بعض المفسرين أن النفس في القرآن على ثمانية أوجه "

 .أحدها: آدم

 . ومنه قوله تعالى في سورة النساء: )الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ(

 .والثاني: الأم

أي: بأمهاتهم. والمراد بالآية عائشة رضي   ،قوله تعالى في النور: )ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا(ومنه 
 .الله عنها

 .والثالث: الجماعة

 .ومنه قوله تعالى في آل عمران: )إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًً مِنْ أَنْفُسِهِمْ(

 .والرابع: الأهل

قيل: إنه أمر الأب الذي  ،ه تعالى في البقرة: )فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ(ومنه قول
 .لم يعبد العجل أن يقتل ابنه العابد، والأخ الذي لم يعبد أن يقتل )أخاه( العابد 

 .والخامس: أهل الدين

 أي: على أهل دينكم  ،النور: )فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِ مُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ(ومنه قوله تعالى في 

 .والسادس: الإنسان

 .أي: الإنسان بالإنسان ،ومنه قوله تعالى في المائدة: )وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ( 

 .والسابع: البعض 

 .أي: يقتل بعضكم بعضا ،رة: )ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤلًَُءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ(ومنه قوله تعالى في البق



 .والثامن: النفس بعينها

 . ومنه قوله تعالى في سورة النساء: )وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ( "

ما حقق القرآن ذلك في قوله تعالى: )إِنَّ اللَََّّ لًَ  وللنفس مراتب، وتخضع للتغيير والتبديل من حالة الى حالة ك
 .11يُغَيِ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِ رُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ( الرعد/

 إذًا فما النفس؟

ص القرآن الكريم النَّفْس ويجعلها الكائن الذي يُمثل الإنسان أمام الله، بل أمام المجتمع أيضًا  ؛ يُشخ ِّ

  رَحِيمًا﴾تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ  ﴿وَلًَ فالقتل الذي يصيب الإنسان هو قتل للنفس؛ كما يقول سبحانه:  •
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا   ﴿مَنْ [، ويقول جل شأنه: 29]النساء: 

 [،  32]المائدة:  جَمِيعًا﴾مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ وَ 
نِ     ﴿النَّفْسَ وفي مقام القصاص تحسب   • نَّ بِالسِ  بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأنَْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِ 

 [،  45]المائدة:  قِصَاصٌ﴾وَالْجُرُوحَ 
أَيَّتُهَا   ﴿يَام التنويه بالإنسان، ودعوته ليلقَى الجزاء الحسن، تُخاطَب النفس وتُدعَى، فيقول سبحانه: وفي مقا •

  -  27]الفجر:  جَنَّتِي﴾النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِ كِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي 
تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا    ﴿يَوْمَ آن هي الإنسان المسؤول المحاسَب: [، والنفس في القر 30

 [، 30]آل عمران:  بَعِيدًا﴾وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا 

شيء غير الروح وغير العقل، وأنها هي الذات وإن بالفهم الذي يستريح إليه العقل في شأن النفس، هو أنها 
الإنسانية أو الإنسان المعنوي، إن صح هذا التعبير، إنها تتخلَّق من التقاء الروح بالجسد، إنها التركيبة التي  

تخلق في الإنسان ذاتيةً يعرِفُ بها أنه ذلك الإنسان بأحاسيسه ووِجدانه ومُدرَكاته، فالنفس هي ذات الإنسان، ولً  
د أن نذهب إلى أكثر من هذا، وحسبنا أن نُؤمِن بأن الروح مِن أمر الله، فلا سبيل إلى الكشف عنها؛ كما  نري

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِ ي ﴾ ]الإسراء:  [، وأن النفس جهازٌ خفيٌّ عامل في الإنسان، فهي  85يقول سبحانه: ﴿ قُلِ الرُّ
 الى، كما أنها كانت موضع الحساب والثواب والعقاب.الإنسان المعنوي، ولهذا كانت موضعَ الخطاب من الله تع

 :وتمر النفس الًنسانية بمراحل تتصف فيها بصفات ثلاث هي

 . 2- 1النفس اللوامة: قال تعالى: )لًَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلًَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ(، القيامة/  •
 .والشرمعصية وتكرهها، نفس تعيش في داخلها صراعا بين الخير وهي نفس تفعل الخير وتحبه وتعمل ال



النفس الأمارة: حيث تميل النفس الى السوء وحب العصيان، والغفلة عن الطاعة والعبادة، ويطلق عليها   •
وءِ إِلًَّ مَا رَحِمَ رَبِ ي ۚ إِنَّ رَبِ ي  قال تعالى: ) ، بالسوءالنفس الأمارة  وَمَا أُبَرِ ئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّ
هَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  ، و ((53غَفُورٌ رَّحِيمٌ )  قال الله عز وجل: }زُيِ نَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ

نْيَا وَاللََُّّ عِنْدَ مِنَ الذَّ  مَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ هُ حُسْنُ الْمَآبِ{ ]آل هَبِ وَالْفِضَّ
 .[14عمران: 

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ  وربما تتمادى هذه النفس حتى تقع في الخسران الأبدي، قال تعالى: )إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّ 
 .45وَأهَْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( الشورى/ 

النفس المطمئنة: نفس راضية استسلمت لخالقها برضا وقناعة، لً تفعل إلً ما تبين لها صلاحه، نفس   •
دة  تحقق لها الورع والإخلاص، وسمت عن الدنيا وشهواتها، واشتغلت عنها بعمارة الآخرة الباقية الخال

، نفس استحقت الذكر 17/أعَْيُنٍ( السجدة0تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ   )فَلَا المحددة في قوله تعالى: 
فَادْخُلِي فِي  أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِ كِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً *  والتمجيد في قوله تعالى: ) يَا

 .30-27عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي (الفجر /

وقد أقسم الحق سبحانه أقساما سبعة في مطلع سورة الشمس على أن المفلح من زكى نفسه والخاسر من دساها 
هَا * مْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّ مَاءِ وَمَا بَنَاهَا *  وَاللَّيْلِ  فقال: )الشَّ  إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّ

اهَا(  وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ
 .10- 1الشمس/

تطهيرها وتنظيفها، مخالفا للدس الذي هو كناية عن الإغراق في الوسخ والمقصود بالتزكية هنا، طهارة النفس أو 
 ." والأوحال


